
الخامسالفصل

شعره
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شعرهوسماتأدبهخلاصة

لأقالأرضةفيالقبوللهااللهطرحصادقةكلماتالقرنيعائض

وسلم:عليهاللهصلىفيهقالالذياللهكتابمنارتوتكلمةمفردها

الفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممننبأفيه،الله"كتاب

غيرهفيالهدىابتغىمنو،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

المستقيم،الصراطوهو،الحكيمالذكروهو،المتيناللهحبلهو،اللهأضله

العلماء،منهيشبعولا،الألسنةبهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغلاالذيوهو

إذاالجنتنتهلمالذيوهو،عجائبهتنقضيولاالرد،كثرةعلىيخلقولا

ومن!بهفامناالرشدإلىيهدي-لم!-عجباقزانماسمعنماإنا):قالواحتىسمعته

إلىهديإليهدعاومنصكلدل،بهحكمومنأجر،بهعملومنصدق،بهقال

1(.")المستقيمصراط

،المحمديالبشريالبيانكنففيعاشتالتيالكلمةتلكأيضاوهي

اللهألفىالذيالكلام"وهو:بقولهالجاحظيصفهاالتيالإنسانيةوالبلاغة

حسنوبين،والحلاوةالمهابةبينلهوجمع،بالقبولغشاهو،المحبةعليه

")2(.الكلامعددقلةو،الإفهام

الكونعنالجميل"التعبير:ذلكنثراوشعراكلمتهأصبحتحتى

)3(."الإنسانوالحياةوللكونالإسلامتصورخلالمنالإنسانووالحياة

)8092(.رقم،الكريمالقرآنفضائلبابفيالترمذيرواه()0

.3/17والتبيينالبيان)2(

القلم.دارطبعة.6.الإسلاميالفنمنهج،قطبمحمد3()
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القرني-عائض-152

رسالتهتكونأنيعرفهعمنفضلاالداعيةهذايعرفلامنيتوقعفهل

سيرياليةأوداديةأوتجريديةأوكعيبيةأوتعبيريةأوتنقيطيةالأدبفي

؟..كلاجأو

والله.لا

الرسالة.وتركة،النبوةبميراثقلبهملئواضحموضوعيأديبإنه

..؟يحملأدبوأيأديب

وأحوالهم.الناسلمسالكالواضحةالرؤيةيملكأدبإنه

رسالةسوىالمهجر(:)أدبكتابصاحبقالكماالصحيحالأدبهلو

السعادةمنابعإلىيهتدونكيفالناستعرفوالحياةسبيلتنيرسامية

فيها؟والمعرفة

؟المكانولاالزمانيحدهلاالذيالأزليالمنبعذلكمنينهلونوكيف

والحرية؟الحبمشعلبيدهيحملرسولسوىالحقالأديبوهل

منالأدبرسالتهفاقرأبالأدبالقرنيعائضعلاقةتعرفأنشئتوإذا

47(:ص-البيان)مملكةيقولالدعوةوسائل

الكلمة،فينحتسبهماالشعربيتفينحتسبأدب،وأمةعلم،أمة"نحن

فيالعابديسبحهاالتيالتسبيحةفينحتسبهماالشعربيتفيونحتسب

".هدايةرسلأرسلنااللهلأن؟المسجد

ومقالاتهودواوينهمؤلفاتهفيالقرنيعائضكتبهماكلجمعتولقد

ذاتهافيأدبهيفإذا،ومحاضراتهودروسهخطبهوسمعمتا.ومقاماته

عبادةمنالعبادلإخراجفيهايسخرهأسلمة،الأدبأسلمةإلىبهايدعو
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-153القرنيعائض

جورومنالآخرةسعةإلىالدنياضيقومنالعباد،ربعبادةإلىالعباد

.الإسلامعدلإلىالأديان

فيتظهر،مضمونهفيتكونكماشكلهفيتكونالحقالأدبوءاسلامية

عاطفتهوتلون،الكونيووعيه،الفكريةوتصوراته،الحياتيالأديبموقف

)1(.أدبهفيوالتعبيرالصياغةنواحيتتخللبل،ووجدانه

نأالقرنيعائضعندالبلاغيالجمالكمالمنأنإلىجميعاونصل

والفضيلة.الخيرمادته

وسيلةعندهوهوبالشعر،العالمعلاقةفهيخاصةبالشعرعلاقتهأما

تمامأبيعمقلهيكونألاالطبيعيفمن،نهايةلاوابتداء،غايةوليست

الشافعي:قالوكما،والمتنبي

يزريءبالعلمطالشد-ولولا

لبيدمنأشعراليوملكنت

(1.)صالمدائحتاجمقدمةفيالعشماويالدكتورهذاعنأفصحوقد

بقوله:

لي-بدا-كماالشعرمعيتعاملعبداللهبنعائضالقرنيالفتى"إن

الفياضة،مشاعرهصهوةممتطياحيناعليهيقبلوالفر،الكربطريقة

تلكعنيغيبأنبعدهايلبثلا،جولتينأوجولةساحتهفيفيجول

،والمحاضرةوالندوة،الخطبةساحاتإلىأخرىجولاتفيمنطلقا،الساحة

...دواليكوهكذاآخر،حيناالشعرساحةإلىيعودثم،البليغةوالموعظة

....دبلأا(1)
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القرنيعائض-154

مستوياتتتموجوجزر،مدفيالشعربحورمعسيظلشأنههذاوفارس

النسيم،عليهايهبحينهادئاتموجاالبحرمياهتتموجكما،قصائده

منسماءفيأبياتهبعضمعتحلقإنكالأعاصير،عليهاتهبحينوهائجا

شاهد:ألفلناقصيدةيقولفهو:الفنيالإبداع

سجودابالبكاءالليلشهزم

الكتاببأمالدجىوشضق

وغبراشعثاللدهرخرجناقد

الأحقابفيالمحتومكالقضاء

صعانشاهدمنألفولنا

الأصحابدولةفيساميات

عميقايسريالغارفيوحديت

الهفابفوقالميادكالربيع

اللهيشهددينناأبجديات

بالإدابالأنسابعلو

الليلصورةعينكأماموترى،وتدفقهالشعر،بقوةفتحسذلك،يقول

وتمتع،الكتابأمتشقهالذيالدجىوصورالمتهجدين،دموعأمامالمنهزم

الغار.حديثيسبقهالذيالميادالربيعبرؤيةناظريك

تعاملولوالفر،والكربأسلوبالشعرمعيتعاملعائضاإن:لكمأقلألم

نإ،تنقطعلاصولاتالفنيالإبداعمعلهلكانالمستمرالكربأسلوبمعه
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القرنيعائض
155

تحرنكما،تحرنولا،تستعصيلاالقياد،سلسة،عائضيدفيالكلمة

فيه.تعثرلااندياحاقصائدهفيالشعريةكلماتهانداحتولهذاةالدابة

يكونقدإنهإلاالشاعر،عندميزةأنهكماالكلماتفيالاندياحوهذا

خطورةهذاوفي،أسلوباملائمةوغيرلغة،منضبطةغيرلكلماتمدعاة

و،الفنيةوقيمتهارونقها،للقصيدةيحفظالذي(السبك)حسنعلى

اللغوية.

الاندياحهذامثلفي)عائض(وقعوقدسلبيا،الاندياحيكونوهنا

منذكرتهاالتيالفر(والكرأعمليةفييكمنوالسبب-قليلأ-السلبي

مراجعةوقفةقصيدتهأمامالوقوففرصةلنفسهالشاعريدعلاحيثقبل،

وانتقاء.

الظواهربعضالقرنيعائضشعرفيبرزتفقدوالفرالكرذلكورغم

ومنها:،شعرهفيكثرتوبهاامتازالتيالمميزاتوالفنية

البديعية:المحسناتو(الجمالية)البيانيةالصوركثرة-أ

لهتقرأتكادفلاجميلةبديعةبحليةشعرهمنكثيراالقرنيعائضزين

المحسناتمنذلكوغير..والمقابلةوالطباقالجناسفيهاتجدوإلاقصيدة

البديعية.

فهو،ديوانهقصائدمنواحدةقصيدةمنهاتخلوفلاالبيانيةالصورأما

الذيالبيانصورمنذلكإلىوماوالاستعارةالتشبيهمنيكثرقصائدهفي

مقبولة.وجميلةقصائدهفيتأتيكانتإنمافيه،تكلفلا

أكثرفيهاجمعالتيالقصائدأجملمنتعدأخي()رثاءفقصيدة

قصرها:رغمالجماليةالصوروالبديعيةالمحسنات
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القرني-عائض156

قوله:شعرهفيالجناسنماذجومن

فامتزجتالعينينع!حبةصاحبته

طريوهوالعودشبمنذأرواحنا

ضمائرنافيعاشتوعشناسيان

الأثرأطيبفأبقتالودادسيما

*!بهلأ*

رحمتهالرحمنمنورافقتك

وا!ضجرالماءبينالخبدجنةفي

سابقتنيزمزمبئتولما

سجالعنسجالمندموع

حياتنامنكالأميأيهايا

السرىجنقدسراكخلفوصيغت

:الطباقنماذجومن

أشجتهاالتيبالمهجنفديك

تضترىوتباعالغالينهجكفي
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15القرنيعائض v

عينيدمعيمسحالهجروكف

الوصالإلىالجفونفتشكوه

**-*

مشرقاالقبولراحلةفركبت

والسماءحيتوالأرضومغربا

*!لا*

مخلصةروحهرخيماسلسا

جرىماحقاأنتولولايجري

***

المتميرالإسلاميالرمزإحياء2-

وما6)صالمدائحتاجمقدمةفيالعشماويعبدالرحمنالدكتوريقول

بعدها(:

عقدواسطةأعدهاالتيعشرالخامسالقرنفيذرأبيقصيدة"قرأت

".القرنيعائضاللهفيلأخي،الجميلالشعريالديوانهذا

عشر؟الخامسبالقرنعلاقتهوماذر؟أبومن

ذر؟بأبيعلاقتهوما؟القرنيعائضومن

الصلاةعليه،الرسولفيهقالالذيفهوعنهاللهرضيذرأبوأما

"وما:مالكبنأنسورواه،الترمذيحسنهالذيالحديثفي،والسلام

عيسى،أشبهذر،أبيمنلهجةأصدقالغبراء،أقلتولاالخضراء،أضلت
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158
القرنيعائض

فييخافولا،الحقظهرإذاالتردديعرفلارجل"ورعهفي،السلامعليه

رجلالتقدير،يستحقماالثابتةمواقفهمنالتاريخلناوروى،لائملومةالله

الخبربذلكوردكما،وحدهالقيامةيوموسيبعث،وحدهومات،وحدهمشى

.السلاموالصلاةعليهاللهرسولعن

علاقةفهيعشر،الخامسبالقرن-عنهاللهرضي-ذرأبيعلا!لآأما

عشرالخامسالقرنفإنإذن؟اللهجةصادقرجلاأليسبالمقتدي،القدوة

كثيرةالقرنهذاأدواءإن،رؤيتهووضوح،لهجتهصدقإلىالحاجةبأمس

فيغارققرن،والتضليل...والكذبالزيفأدوائهأخطرومن،وخطيرة

والتظاهر،والتذبذبالادعاء،فيهكثرقرن،أذنيهشحمةإلىالتزويروسائل

تخطئهالا،القرنلهذابارزةسمةوهي،والأخلاقوالقيمبالمبادئالكاذب

الفكر،ونصاعة،اللهجةصدقإلىمحتاجإذنفهو،الحصيفالمتابععين

رذأبووكان..فيهااعوجاجلاالتيالاستقامةإلىمحتاج،الهدفووضوح

القرني،عائضيستحضرأنإذنغرابةفلا،كذلكالصادقالصحابي

لنايقولوأن،قصيدتهفيالناصعةالصريحةالصادقةذرأبيشخصية

لسانه:على

وخليليصاحبيعاهدتأنا

درساأماليةمنوتلقنت

ذر؟بأبيعلاقتهوماترى؟ياالقرنيعائضفمن

نفسيفيفلعائض،السؤالهذاعنيجيبأنمثليعلىيسيراليس

المبنيوالإخاء،اللهفيالصادقالحبمنجسروبينهبيني،كبيرةمكانة

الأمةلهذهالكبيرالحبمنجسروبينهوبينيوالخير،الحقأسسعلى
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915القرنيعائض

فإنولهذاةمكانتهاعلىالكبيروالخوفمصلحتها،علىالكبيروالحرص

الواسخة،والأخوة،الصادقةالمودةهذهبآثارممزوجاسيكونعنهحديثي

عنصفحاأضربأنآثرتفقدصعبا،أمراسيكونهناالتجردولأن

:وأقول،السؤالهذاعنالإجابةفيالتفصيل

ئهبذربأبيعلاقتهأرىفإننيولهذا،القرنيالفتىهذاعرفتهكذا

إلىيتوقالذيالمسلموعلاقةبالأستاذ،التلميذ،بالقدوةالمقتديعلاقة

عندهاللهجةصدقكانالذيالصحابيبذلكالعصرهذافياللهجةصدق

عنه.يحيدلاثابتامنهجا

محالاراموابالكنوزلوحوا

ملساالدنانيرتلكوأروني

عنانيفكواأريدلاكلها

شمساالأرضفيأسيرأطلقوني

قلبكلفيأذوبواتركوني

غرساحناياهفيالحبأغرس

القرنابنعندأصبحالذيذرأبو:اللهجةالصادقالرجليريدهماهذا

المعانيتلكعنيشف.حياشعريارمزاالقرنيعائضعشر:الخامس

المسلم.إليهايتوفقالتيالعظيمةوالصفات

السابقة؟الأبياتفييتحدثالذيمن

جليل،صحابيقلب،قلبينبينالأبياتفيالشعريةالصورجمعتلقد

اللهجةصدقإلىيتطلع،مسلمشابوقلب،للهجرةالأولالقرنفيعاش

.الهجريعشرالخامسالقرنفي
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القرنيعائض016

الإسلاممبالرمزإلىفيهانشير،قصيرةوقفةهنانقفأنبأسولا

فيإسلاميةرموزمنعرضناهماخلالمنالإسلاميالشعرفيالمتميز

القرني.عائضشعر

النبوةرمزهوالقرنيعائضعندوالأعمقالأولالرمزأنلناظهرلقد

ومن،السلاموالصلاةأفضلعليهالحبيبرسولناشخصيةفيالمتمثلة

الغار،عائضعندأبرزهاكانالتيالأخرىالرموزانبثقتالأولالرمزهذا

.!الغفاريذروألو

منمصدرفهي،الديوانهذافيالبروزكلبارزالرموزهذهأثرإن

تحملهاالتيالمتدفقةللمشاعرمنبعأنهاكمافيه،الشعرفنيةمصادر

فيانتشرتالتيالمنحرفةالرموزدائرةعنملموستميزوهنا،قصائده

المعاصر.الأدبنصوص

القرآنآياتدلالاتو،الصحابةأسماءووالغار،!يم،اللهفرسول

الأموربهذهيتعلقوما،والسلامالصلاةعليه،الرسولأحاديثو،الكريم

الإسلامي،الشعريالرمزمصادرمنمهمةمصادرهذهكل،العظيمة

الإسلاميالشاعرفعند،المبدعينالإسلاميينالشعراءمنكثيرعندنجدها

ديوانه:فيالإسلاميةالمعاركرموزنجد(مفلح)متمودالفلسطيني

الشاعروعند(المآذنأيتهاإشموخاديوانهفيالمئذنةرمزنجدو()الراية

)قميصورمز(النبوية)الهجرةرمزنجد(الأمراني)حسنالمغربيالإسلامي

الرموزتتألقهكذاو(الخروج)كتاب:قصيدتهفي(الدين)صلاحو(يوسف

بالخيرونابضةحيةرموزهيو،الرائعالإسلاميالشعرفيالإسلامية

(،)الحداثةو()العلمنةرموزمنأذهانناوأذواقناتريحبأنكفيلة،اليقين
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161القرنيعائض

لاوفيها،حياةلاميتةباطلةرموزهيوهذا،عصرنافيشاعتالتي

و)جلجامش(و)إيزش!(و،أوديب:مثل،كاذبةأسطوريةرموزلأنها؟حركة

لتزيدهمرموزاالمنحرفونالشعراءاتخذهاأوهامإنها)أدونيس(،و)عشتار(

..ظلامعلىوظلاماوهم،علىوهما

الشعريةرموزهفيالقرنيعائض-الشيخالكريمأخي-أبدعلقد

سواء11؟الغار11منالنورتدفقبصيرتهبعينيرىلامنافمن،الإسلامية

ثور(.)غارأمحراء()غارأكان

وكلاهما،الهجرةبدايةشهدثور()غارو،الوحيبدايةشهدفحراء

فيهاتسلطالتيمكةمنالجسد،هجرةبدأتحراءغارمن،هجرة

للمؤمنين.صدرهافتحتالتيالمدينةإلى،الكافرون

أصيل.إسلاميشعرمنأجملهومارموز،منأروعهافما

رائع:بيتالخلود()نسيمقصيدةفي-اللهحفظه-عائض-ويقول

إماميبالضياءتوضأتو

تدثرباليقينالغارصاحب

الدثار.هذاأجملوما،الإمامذلكأعظمماوالوضوء،هذاأروعفما

.وءانشعريا،رمزاالقرنيعائضعندأصبحالغارإنقبل،منلكمأقلألم

شعرهيملأبأنلجدير،الشعريرمزهحراء!)غار:أصبحمسلمافتى

بمنظارحولهمنالكونإلىينظروبأن،العظيمةالإسلاميةبالمعاني

فيواضتاأمامنايبرزوهذاباطلاوالباطل،حقاالحقيرى،إسلامي

".رأيتالتيأمريكاقصيدة
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خصهاشخصيات

بشعرهالقرنيعائض

ص!.محمدأولأ:ا-

أعممنجاءتكلميميةأنصت

والقلمنونمعانيمنمدادها

محبتكمفيصبقريحةسالت

العممالهاطلمثلتدفقفيضا

غدااللحوحكالفجركالليلكالسيل

الأكمعلىيلويولاالروابييطوي

ولاالسعودليلفيكالرعدأجش

غشموفيبطشفيالرعديضابه

أذكركمعشتماإذاعينيكدمع

مضطرمالضوقبنارقلبخفقأو

رونقهاا!مانبنابغةيزري

هرمفيقالوماذا؟زهيرومن
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163القرنيعائض

ومادحهصفحايزنذيسيفدع

إرمفيشدادوبنيوتبعا

ودولتهكسرىعلىتعرجولا

وكميهالةذيأوأصيدوكل

كماالمديحأربابمدائحوانسخ

لدينهمنسخاشريعتهكانت

رائعةالتاريخهامةبهارصع

مرتسمبالمجدمفرقفيكالتاج

حملتوماوالدنياوالوصلفالهجر

لعميضلةليلىمجنونوحب

ولاالحبيبوأطلالالمغانيدع

أضمفيلا!برقابعينكتلمح

مائلةوالأفنانالخمائلوانس

سلمبذيوشويهاتوخيمة

أملهناريهنافمياءهنا

فاستلمالرضوانهنارواءهنا

خجلاانزوىالقيسلامرئزينتلو

يقملمالشعرلبيدراهاولو
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القرنيعائض

أبصرهابوصيرفتىلوميمية

والحرمالحلبربلحوذوه

قافيتيمثلأيرويشوقيشعرسل

حكمبنيفيحسينبنأحمدأو

طلعتهامثلعكاظسوقزارما

النغمروعةمنبهاقلوبهامت

أبجله؟منأتدري؟منعلىأثني

كلميأهديتهبمنعلمتأما

منتقمغيرقلباالناسأشجعفي

متهمغيرطراالخلقوأصدق

وقلالتمامليلفيالبدرمنأبهى

العلممنأرسىبلالمجحرمنأسخى

وموعظةنطقفيالشمسمنأصفى

حكموفيحكمفيالسيفمنأمفمى

ملحمةعينيهمنتشرقأغر

والظلمالظلملتجلوالفمياءمن

واتقدتكالدهرعصفتهمةفي

صنمومنجهلأبيمنمزقتكم
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16القرنيعائض c

قدرفيالأيتامأبواليتيمأتى

يتممنكانمالأمتهأنهى

باعثناالمجدبانيالعقلمحرر

واللممالشركدثارفيرقدةمن

محاجرناكحلناهديكبنور

بدمصغتهاحروفاكتبنالما

غرقتنقطةإلاقبلكنحنمن

القدمفيخرساءدمعةبلاليمفي

حرقيمنالاهاتأقتلعأكاد

ندميمنأرتاعأوذكرتكإذا

يحملنيالنجمخلتمدحتكلما

محتدمكالجيشبالسناوخاطري

بقافيةيشدوأنقلبيشجعت

مبتسمالصبحالقريفكوجهفيك

أسعدناالتهريجمنشكسبيرصه

الحكمفيجاءماإلياذةكلعن

ذكرواإنواليونانوالرومالفرس

قزمعلىأسمالذكراهفعند
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القرني-عائض

هائمةللرقلوحةنمقواهم

التهممن!حفوظلوحكوأنت

حراوغارالدنيامنبرأهديتنا

للقمموالإسراءالقدروليلة

بهجئتالرقراقوالكوثروالحوض

فقمالهدىثوبفيالمزملأنت

ذاهلةوالأفلاكيسألالكون

والنعماللاءبينوالإنسوالجن

مبتهجوالجومحتلقوالدهر

حلمفيوالأيامينشقوالبدر

احترقتجئتنالماالشياطينسرب

ندمفيمنكتخبوفارسونار

سقطتقدوالأوثانالظلموصفد

كالحممجئتلماساوةوماء

عزتهممنكحازواعدنانقحطان

بهملاللتاريخا!ضرفبك

أحلىوفيبلىرفينصركعقود

الأممهيئةفيلافيكوعدلا
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167القرنيعائض

وقرطبةحمراءبعلمكشادوا

ظميوهوالجيلهبالعذبلنهرك

لبستقدالبيفاءعمامتكومن

منثلمغيرسناهاتاجدمشق

تنسجهبرديكمنبغدافىرداء

ومعتصمومأمونرشيدأيدي

بهجتهاأولتكالمنتهىوسدرة

محترمالتبجيلمنبساطعلى

فلمالكتاباياتجبريلدارست

يهمولميسهوولمالمعلمينس

بهخطالأيامودفتركاقرأ

القسمفيبرمنياالعهدوثيقة

أنفسناالعلويللعالمقربت

منصرمغيرحبلمتنمسكتنا

موقعةقبلشهرابالرعبنصرت

صممفيالحربقبلخصمككأن

أذهلهمالجوفيطفلارأواإذا

والحشمالجيشبنودبينظنوك
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VIA
--القرنيعائض

يؤرقهصبحعلىاستفقنابك

الأطمعلىالحرابا!مةلبلا

فيمثلكاللهبعدأحببتكانإن

عجمومنعربومنوحضربدو

حسنمنظرمنناظرياشتفىفلا

فميالسديدبالقولتفوهولا

*!لاحكل

ض!.ألوذرالغفاري2-

خرساخدكفوقالزهددمعة

جرسايحدثالفؤادووجيب

وماذامحبياأنتمنأنت

صساتحملتهلحناياكفي

صبمالكالدموعلهذيما

عرساكانوقدمأتمحالكم

سارتمحياكفيالزهدشامة

طمساالحكاياتتطمسقصة

بيقينيهجرةأزمعت:قال

بؤساوازددتالمقاممللتقد
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القرنيعائض
916

حديثاترويالصحراءوأمة

وأنساروحايفضيتوالى

إليهوتهديبعدهتشتكي

وأنسماجناالحنينزفرات

الحبوأسهرهانومهاهجرت

أمصىأينترىجندبفيا

وحيداالرماليقطعجاءها

خمساالذئبيصحبالليليركب

منهاسارقفرةحلكلما

حساممشاهيحبسيتوارى

خذينيرمالياأرضيا:قال

رمساعشقتكإنيكفنيني

يقينيوكنزيجعبتيدولتي

ينسىفلأكلوصلتمافإذا

برجليفطرتالدنياطاردتني

وحلسارحلاالبلادواتخذت

حوليمليونوالناسفراداعشت

وطلساغلساالذئبوأراها
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القرني-عائض

دعوني:فقلتمالاخولوني

شساالمالأرىلاأنماليأنا

هددونيهددتهملاطفوني

أصساحتىلاطفتلمنايابا

عزميأركبنزلتأركبوني

!ساالحقفيركبتأنزلوني

فيوليمقدماالموتأطرد

!ساوهيأجتاحهاوالمنا

وخليليصاحبيعاهدتأنا

درساأ!اليهمنوتلقنت

!حالاراموابالكنوزلوحوا

ملساالدنافيرتلكوأروني

نفسيصنتقدالمتاعأريدلا

أقسىفرأسيعرضكمفدعوا

عنانيفكواأريدلاكلها

شمساالأرضفيأسيرأطلقوني

قلبكلفيأذوبواتركوني

غرساحناياهفيالحبأغرس
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-171القرنيعائض

بدموعيروضةكلأجتلي

همصطالروضفيللأزهاروأبث

مكانيوهذاخيمتيهذه

وجرسالحناالرياحونشيدي

وماتتالترابفيالصوتخفت

نبساتنبسكالفخرعزمات

اللياليطوتهاسيرةواختفت

حبس!الزهدذؤابةوتوارت

قرينفسيافؤاديااسترح

طرسابسبعينقصتيواكتبي

فيهلينعمميراثهأين

أرسامالكأينالمالعاشق

سداهاالليماليأبلتبردة

ترساوخلفتالعصاوتركت

***

الشاعرالمتنبي3-

تتحدىتزللماللهحسبك

جنداهبتأوالمنونرهبتما
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?V(
--القرنيعائض

ليالوالقوافيكالدهرأنت

مجداالناسفيبالقريضتبتني

لأموت:قلت،مات:أرجفوا

تبدىزمانيبل:قلت،مضىقد:قالوا

أبياعبقريافيكنجضوا

ألداماردافيكحركوا

نجوماالدياجيفيمنكأشعلوا

فاستبداغيظهمفيكأحرقوا

الضحاياوكلقاتلكلهم

جداا!ياضيامالئأنت

!هابتالأفاعىخيلكأنعلوا

ورداالسممنذاقتأفعىكل

سيفاالموتعيونكفيأصلتوا

معدارمحاحشاكفيأغمدوا

زؤاموالصحاريأفلتكيف

فرداجئتوقدخرسوالمنايا

الأ!اديأينركبتليلأي

وبعدامعنىعظيميافتهم
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القرنيعائض
I Wr

عماناوصلتأمالشامفيأنت

نجدازرتأمالعراقوردتأم

موسىابنعندأنزلوكمنعند

المفدىالعميدأمسعيدأم

حراالعبدأصبحكافورعند

عبداأصبحالحرذاعليأم

صبأنتأمالحياةتريدأم

تبدىماكاتماالحصنيعشق

أسداحولكالقرودرأيتهل

قرداالليثطلعةتخيلتأم

شيتالقريضتلقيمنوعلى

ورداالشعرمنتهديمنوإلى

عزاالسلاطينملبسياأنت

برداالصعاليككاسيياأنت

أرحناالزمانمشعلياأنت

ورعدابرقاأذكيهدعني:قال

يداجيلامؤمنابالعزعضت

مرتداكافراالذلومن
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القرني-عائض

شراالصمأسمعالعميبصر

وكرداتركماناالضادعلم

أعمىوهومطرفاالثورتلبس

وأردىوأطغىأصمىتراهكي

فيبقىبالقريضالنذلتحرق

مردىسقيراخاسراخائبا

فسافأدهمركبتتباللم

وشداسعياالصحراءقطعتأو

هولثوبفيالحطوبلقيتأو

وسعداعزاالأيامحضنتأو

ابتهاجافيكالقلوبملأتأو

وحقداغلاالصدورملأتأو

غرأهيفوصالأترجو

ودعداسلمىطالعتكلا:قال

تتلظىمصائبشبركل
أحداأوبواترف

عظيمحنايافيالثرتطلب

قدابجنبيهأعناقهاقد
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175القرنيعائض

لغزأكبرالحسينابنياأنت

وتهدىتروىالملوكبلاطفي

وأجلوفيكالخطابأنهيكيف

تبدا؟كيف:ليوقالمعانيكعن

بازعبدالعزيزبن:ال!ثصيخ4-

الصافيينبوعةمنالحبقاسمتك

وألطافيأشواقيأنشدفقمت

عطاكريممنإلاالأجرأبتغيلا

وإسرافيلزلاتيالغفورفهو

طلعتكمأحببتقداللهلكعفوا

أسلافيسيرذكرتنيلأنها

كذبغيركمفيوالديياوالمدح

شافيبلسملفؤاديلأنكم

لمنتجودلابخلاحسبكدمعيا

السافيالوابلكمثلالدموعأجرى

شغلواقدالناسأنيكفيكشيخيا

الوافيالثابتوأنتبالمغريات
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القرنيعائض

تجاذبهموالدنياالمالأغراهم

حافيومنمنهممنتعلبينما

وروضتهمذكراهماللغوهجالس

العافيالأغطفكأكلاللحومأكل

فانتظمتالعلمأهلجالستوأنت

بإرجافتولعولما!عاليلك

خمائلهافيتغدوالصحيحينبين

الصافيإشراقهفيالطلغداكما

وترىمطبقاجهلابفتياكتضفي

أع!دافغيردراالفهمدقةمن

هذرولارأيفلاالدليلقهوى

الطافيالمذهبقولاعتمادكوما

حف!رتهعلممنلاالوحيفعلمك

و!ضافكافومنالرجالرأي

حللاتاركلازهدثوبفيأقبلت

وملحافلطفيلي!سوجة

سلفمنالزهدأهلعيشةتعيش

وأجلافأوغادعيشترتضيلا
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177القرنيعائض

مرتحلالدارغريبفينافأنت

بتطوافللدنياجئتمابعدمن

لعاشقهاالدنياواتركأبيياسر

الكافيالحافظفهواللهذمةفي

محاجرنافيتجريكالضوءأراك

الجافيالأغلفعيونتراكفلا

وتأسرهاأشواقيتملكالشدو

قافومنطهمنالوحينعمةفي

عاجزةوهيالقوافيأنصفتكما

إنصافعصرفيأنهاوعذرها

يعمرهالقلبأنمحياكيكفي

أضعافأفمعافوالديحبكممن

رسالتهالدنياجعلمنيفديك

بالافتفدىأشكالهكلمن

***
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وعواصهمبلدان

بمثرهرهالقرليعائضلهاتطر!

ا-نجد:

فالحمىأرياوالفجرالهدىنجد

ارتمىصهوتكبساطفوقالمجد

مفازةكلالحبخياموهنا

واللمىالمعطرالوصلمنملأى

أسرجتتميمبنيخيلصهوات

الدمامنهاضرجتوائلوسيوف

الهوىيرويالدجىفيالخزامىوسرى

بالدمىالعشيةفيويلعبغضا

لهاجمجمةكلالجماجمهذي

تحجمالاأنالتاريخمنعهد

العلىنجدياشفتيكعلىصلت

وزمزماالحطيمزارمنقبلات

وابلالأبوةنجدياوسقاك

غطمطمابالحياةيلىلفكالحب
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917القرنيعائض

ووسادتيوالعصارحليألقيت

منعماأرضكفوقرأسيووضعت

طريةالشبابأحلامونشرت

المأتمانسيتوقدوجنتيكفي

ومشاعريالإبانجدياوأتيت

مفعمايراعيوذامنكتمتاح

رواحليالكباروالهممجئتقد

تتقدماأنبالأمسعاهدتها

نهجهأروياللهرسولشيخي

الأنجماوأدنىمنهالهدىأحسو

لذيذةهواهفيالمتاعبأجد

منيمايعيشمنيفعلوكذلك

لشريعةأمهتلدهلممن

علقمافلتذقهاتبتغراء

جدودناالرسولأنصارالأزد

مأثمافيناعيناكأبصرتهل

كلهاوالمشاهدبدرأهلهم

أضرماقدباسلمنكملله
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القرنيعائض018

تائهمساعيلاالمكارمتلك

هماالدرويهويالصهبايتجرع

همتقافيةألفعندينجديا

هماقدمعنىألفبيتكلفي

الذيالوصلقصةتبدأنجدمن

وألهماالطريقعرفمنحبلهو

منزلبسميذراتفيولنجد

خيماالسويدافيحبكنجديا

طلابهاخطباؤهاعلماؤها

ملهمافيهمعاشكريممنكم

الذيواللهاللهفي-..

وأنعماأرادلمنالقلوبشق

وز!تهجدولدمعيأنلو

لقسمايستطاععمريأنأو

أصسابهمكريمةالأنوفشم

يكرماحتىالضيفيسلمونلا

الردىعنالعنيدينهىمنأشد

المجسماوشحوهبغياطالث!من
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القرنيعائض

ظهورهعندالدجاليتهافت

محطمايعوفىحتىزحفهممن

بهمظاهرأوشئتمنبهمفاخر

العمىيجليبنورهمالشموسفهم

بقبلةالقصيممعالرياضفصل

متبسماالهدىجيلبهاعانق

حديقةوكلأبهامنجئتقد

ظماماتتخميلةوكلغرثى

مشرقاالقبولراحلةفركبت

والسماحيتوالأرضومغربا

حافظيوربيمدرستيوالكون

مسلماالشريعةلافتةوحملت

2-القصيم:

غواديهاهبتإذاللرياحقل

فيهامنكلوعانقالقصيمحي

ملحمةبالدمعأرضهمعلىواكتب

لياليهاتنسلاالمحبةمن
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



182
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فهمحاذقحيالعلمبهاأرض

أهليهاالقرآنمنبكاس

فتوتهمفيرضعوهاعقيدة

يرويهاوالحقأسانيدهاصحت

وشيعتهسقراطرأيشابهاما

بواديهافيسيناابناستقلوما

علمأرضهمفيتيميةولابن

رواسهافييعلوالهدايةهن

فخرتقدبالأخباربريدةإذا

ناديهاشيخفخراعنيزةيكفي

طالعهالمحمودالصالحصحمد

يجافيهاوالدنياالفهمالبارع

أرتلهاشعريفيا!حيةله

مهديهاالأشراقيحملمابمثل

فاتقدتبالحققريحتهسالت

نواحيهازانتالهدىفدنيانورا
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القرنيعائض

3-جدة

83(

إليكمأرفع!اللهسلام

.والمودةوحبيبأشواقي

سلاماأبهاربامنوأنقل

جدةسكانمنالفضللأهل

-*!به!*

:النماص-4

مرسلهأهداهوإنالسلامإن

وتحسينامنهنورقاوزاده

يبلغهقلبمنالعشريبلغلم

اعبيناأفواهالمحبطأذن

مرتلةعتحياتيالنماوفي

رياحينابأشواقيفيهاغرست

وماالإلهحبعلىاخيت!صنا

تاخينافيشريكاالحطامكان
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-Miالقرني-عائض

:المنورةالمدينة4-

حياتنافيكالأيامطيبةيا

طاباقدحديثناومنكطابت

أسبتيبلادياذكرتكماأنا

ذابا!بيبأنظننتإلا
أريجهوفاحثوىالرسولفيك

الأع!حاباالثرىخيرفيوحضنت

صاصبتهمليتنيقلبيوا!ف

وصوابامحجةالأنامفاقرا

5-دمشق

فاهاواستنطقواالعلادمشقسلوا

!حياهاالدنيافيالفجرقبلكم

طلعتهاحسنفيسحرهاوحاذروا

قتلاهاالبينيومالكأسأسقتكم

لنالقالصضتاقاالحسنحدثلو

رباهافيضمنهبةجمالها

وهلدمشقيبكيأنلقيمرعذرا

يخساهاباللهحسنهارأىصب
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6-مصز

أحفظهكنتحديتكلمصريا

والدارالتلأهلعندنسيته

لساكنهاشوقامدامعناسالت

الجارنيلهامنأدمعناكأن

ورحلتنامسرانايبدأمصرمن

تسياريعودنلقىمصرربىوفي

تداعبهاأحلامقصةومصر

أشعاريدبجتولهاأطيافها

7-صنعاء:

دمعاأرسلتهللشوقمايقولون

تسعىمهجتيفيالحبلقوافيوما

متيمالفؤادمشبوبومالك

الشرعاعلمتناصباحياالذيوأنت

الهدىيمنمنالحببرقكانإذا

صنعامنيمطرالشوقغماموكان

زفراتهفيالمشتاقتعذلفلا

أدعىأحبتهذكرىفيالعذربل

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



86?

8-أمريكا

الزمانضربأمةيا

فيالتاريخوتوقف

فيالمجدلحونسكبت

الوالهينشفاهوسقت

الإلةكتبأمةيا

جديدافجراواختارها

حيائهاعفافوحمى

فطرةمنصاغهاهو

الزمانخفضأمةيا

الترابعلىالدعيرأس

يامليحةمهرككانإذ

اللامعونإليكفهفا

الأناءلبسأمةيا

مدثرلكلقالت

العتاةغف!بوتناولت

خالدمجدسرايااقرأ

درجواأحفادهاأمةيا

القرني-عائض

المستحيلجموعبها

الرحيلقبلخطواتها

والأصيلالمجرةأذن

سلسبيلمنسلافة

خلودمنصحائفلها

يعودلاليلبعد

جحودكفاركلمن

السجودموكبهاعنوان

ا!برياءلهاجناح

السماءفيعزمكورأس

الدماءبراكينمن

الأدعياءمنكوفر

صباحمنبرودابها

الفلاحعلىحيالجهلفي

كفاحمنعزمبسيف

صلاحعنوالمثنى

العقوقحبعلى
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القرنيئض

سنينفيأرضعتهمكم

بالحنينأتحفتهمهي

مجدهامكاسبباعوا

أطفالهاأمةيا

محفلفيوتراقصوا

عروشعلىيتقاتلون

بالدمارأحسوافإذا

علقواكمأمةيا

خدرهاالبريئةوهي

الحاقدينوجوهشاهت

الدعيتركأتىموتا

عمرهامنأمةيا

منأمنبمجلسكفرت

خابواالإنسانالقاتلي

منهمالبراياجثث

فليستأمريكازرتما

كيفأنظرجئتبل

IAV

العروقبدمسباتهم

الخفوقرمزوقلبها

سوقكلفيالردىيوم

السراببأمواجخدعوا

الشرابغاداتبينما

ترابمنشيدوها

بالانتسابتعلقوا

الخيالخيطبكيانها

جلالمنعميمفيض

رمالمنخسفبكف

جمالأوتيتوكموت

بالجهادإلاتحيلم

للعبادالمشانقنصب

الرمادإلالهمما

ووادرابيةكلفي

ا!لزارأهلالورىفي
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منالإنسانلنحرر

مجيدفتحوقرارنا

التيأمريكاورأيت

الفملالمرأىزادنيقد

البقاعتلكوتغيرت

رأيتأرضافهمأرما

مبتورللإنسانوعجبت

ولادينبلايحيا

فيقدماهمركوزة

فيالهالاتمنزيف

رسالةأيوذهلت

القصيالدانيألعمره

فيالامالياخيبة

المهانةتهميخفلممن

**-

القرنيعائض

والمحصغارالمذلةرق

القرارأصحابنحن

وسامأغلىلهانسجوا

الحرامالبيتإلىهوى

عاممثليوميفصار

غمامغمامهموما

وا!يرالإرادة

منيرهديولاقصد

والمسعيرالمرارةطين

حقيرشعبقسماته

؟الكيانهذالهايهفو

الجبانالفدموأمسه

أمانبلايعيشقلب

المهانوهوخاضها
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العاصيالنب!شلعراءقائمة

!لةالمك

مطلعها:والتيالرائعةقصيدتهعلىحميرالدوسريللشاعرجوابالمناسبة

الصمدالفرداللهأحداللههوقل

الجميلينسىبعدوالليالشيطانوالعن

رعدالراعدجيتإذاالبارقيبرق

يميلوالشاخصلمقدمكتبهجوارضنا

وقعدقامنغمتكعلىقلبمنالله

سلسبيلمنباردمنهلقولككن

بردالمبسمعلىخودلعابكماأو

الزنجبيلطعموالطعمالمسكفيهضاع

الرمدفينونهاتنضلكعينجعل

بالصقيلقطعيحبكماقلبوجعل

نشدمنويسلملعلعالسحرنشيديا

الدخيلمزبنةزايدبأولادعزوة
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الصرديغنيهاويمسيالقمرييطرق

هديليرتلهاسمعهـاإذاوالحمام

وسندمتنالوفاوجاكاسلمحميريا

ويستخيليخيلنوهالحشرسيلمثل

شهدوالعالمنعمينالأزدرجالمن

ذليلوالمفلسالحدخايبمنبنيما

الأسدشدقفيكانلوالموتنهابما

يشيلمنيسلمسوقفيالأرواحباعة

البردوبلكمايهميالحربوصاللو

تميلماالجماجمفيعليبويافوقنا

للفندالمولهشربمثلالدمنضرب

النثيلرياحينكنهالبارودوننشق

ثمدكنهالوغيحضرناإلاووالدخا

وميلمحكلعندناوألقنابهبهنكتحل

وردواردهمالحربفيالأنصارربعنا

غسيلالجنةفيشهيدمناوحنظلة

أحدفيوجودبدعبدرفيجيشنا

الغليليضفيبإيمانناالشركرؤوسقطع
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والكبدوالحشاياالكلىصوبطعننا

القيلراسعلىالأجرببالسيفوفمربنا

بعدوشعنانحدثكتطلببعدوش

طويلالمسرىترىتكفىالهقواتاقصر

بلديوزنتقلشورهجاكلوشيخنا

ثقيلشيخجاالعقلجودةمنوطفلنا

كسميدفيناسوقهاوالخناوالنميمة

قيلقالحقيرلهرجةتسمعناما

ورغدنوفولابسلمىتغنيناما

الكحيلبالطرفالوجدمنولاتغزلنا

الفهدوبايعنااللهمنهجارتضينا

الجميلالنهجصاحببالنبيواقتدينا

سجدمنواللهعاشعندناالمسجد

الجميلالذكرروحناذخرناوالمصاحف

حصديزرعومنالمجديريدمن

السبيلنعميااللهبطاعةوالتجاة

حدللجودماالجودمماحبالليوالله

البخيلاللاشقطبإذاتغنيمدته
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شردكنهماوردومنالتايبيقبل

مستحيلهذاقلتولوالنافذأمره

هجدوالعالمالليلباخرنزولله

ليلكلوهذاويكرميبشردعامن

والرفدالعطايالأجلالشعرنظمتما

فتيلوزنةولوالخلايقمنطلبتوما

زيدلهبصدريوشعرمعلممنالله

ونيلدجلهعلىينيفمايجهايج

هدهدقصيدييااطلبهقمتماكل

نحيلجسميوانابغزريغلبنيقام

واحتشدالعرمرمسيلمثلتفجركم

النخيلشالسوطتهمنالجدرانحطم

قصديكرمالدواسرواديمقصده

سيلكلينسىالناسفيساللوجودهم

ركدالقبلةعلىغيموبلخمايليا

وصهيلزمرولهواقبلالريحزعزعته

ف!مدفيوزمجرمحايلفيمناشله

بجيلفيودوىبفيفازلزلراعده
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واحتشدواهملالجودديرةفياحتكم

قليلالغاليترىللدواسرشبههكن

أحدبهيعزامالمولاهعبدقالها

الوكيلنعموهوحسبيالناسربغير

عددبلايسرمحمدعلىوالصلاة

جيلكلخلاصةوالصحابةبيتهوال
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